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سـاهمت بالفعـل في جعـل المجتمـع الصومـالي المعـاصر واحـداً 
مـن أكـر المجتمعـات الأفريقيـة المتبـصرة بالتطـورات العالميـة، 
واضطـراد تدفـق رأس المـال ورأس المـال البـشري سـاعد كثـيراً 
في نمـاء القطـاع الخـاص ولا أدل عـلى ذلـك مـن إعـادة تأهيـل 
مقديشـو بدعـم مـن المغتربـين في مرحلـة الطفـرة التعميريـة، 
وانتشـار انطلاقـات الأعـمال وإدخـال الإنترنـت اللاسـلكي عـلى 
يـد الرياديـين الشـباب القادمـين من أوروبـا والولايـات المتحدة 

الأمريكيـة. 

قبـل بـدء العمـل نحـو التعـافي الاقتصـادي، كان هنـاك تخـوف 
مـا  لكـنّ  جذورهـم  المغتربـون  الصوماليـون  ينـى  أن  مـن 
حـدث كان غـير ذلـك فالمهاجـرون يعـودون الآن إلى بلدانهـم 

ويحـضرون أولادهـم معهـم ويعززون من مشـاعر الأمل والثقة 
المتجددتـين. ورغـم التحديـات الكثـيرة، فنحـن إن اسـتفدنا من 
هـذه الفرصـة قـد نبقـى نتذكـر هاتـين السـنتين عـلى أنهـما 
اللحظـة الحاسـمة التي شـكلت أخيراً التحول الجـذري الإيجابي 

في واقـع الصومـال.
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الحوكمة المشبَّكة في مناطق الإكوادور الحدودية
لانا باليك وجيف بيو

رين الكولومبيين والإكوادوريين في المجتمعات التي يعيشون فيها، بمقدور المنهج الذي يستفيد  لتحسين أمن المهجَّ
من شبكات الحوكمة أن يتيح للمقيمين التفاوض على الوصول إلى الموارد والحقوق التي ما كانوا ليتمتعوا بها بغير 

ذلك المنهج الذي من شأنه أيضاً أن يحسن العلاقات بين المجموعتين.

يعيـش في الإكـوادور قرابـة 135000 مهجّـر كولومبـي ممـن فروا 
مـن ديارهـم منذ عـام 2000 وبذلك تعد الإكوادور أكبر مسـتقبل 
للاجئـين وطالبـي اللجـوء في أمريـكا اللاتينيـة. وعـلى النّقيـض من 
المـدن التـي تبسـط فيهـا الدولـة نفوذها القـوي، يعـتري الضّعف 

الشـديد حضور الدّولـة في المناطـق الحدوديّة. 

للإكـوادور دسـتور تقدّمـي يكفـل للأجانـب الحقـوق الأساسـيّة 
مـن  كثـير  يواجـه  ذلـك  ومـع  للإكوادوريـيّن،  الممنوحـة  نفسـها 
الكولومبيّـين مصاعـب جمّـة عـلى أرض الواقـع في الحصـول عـلى 
لهـا لهـم الدسـتور وقانـون اللّجـوء الـدولي.  الحقـوق التـي يكمِّ
فكثـير منهـم واجهـوا اسـتقبالاً عدائيـاً لهـم في بلدهـم الجديـد 
بـل حتـى المسـؤولين المحليـين المعنيـين بحمايـة القانـون والنّظام 
مواقـف  الأحيـان  بعـض  في  عنهـم   صـدرت  الإنسـان  وحقـوق 

الكولومبيـين. تمييزيـة ضـد  وسـلوكات 

إقليـم  في  المتحـدة  الأمـم  موظفـي  أحـد  قـال  الإطـار،  وبهـذا 
مـع  الحـدود  قـرب  السـاحلية  المنطقـة  في  الواقـع  إيسـميرالداز 
كولومبيـا موضحـاً الحسـابات السياسـية التي غالبأً مـا يجب على 
الموظفـين المحلّلـين إجراءهـا: »عندما لا تتمكـن واردات الحكومة 

المحليـة من تلبية المسـتويات المسـتهدفة فمـن الطبيعي أنهم لن 
يكونـوا قادريـن عـلى تقديـم الخدمـات الكافيـة لجميع السـكان 
يمنحونهـم  الذيـن  للاشـخاص  أولوياتهـم  إيـلاء  إلى  يدفعهـم  مـا 

أصواتهـم ودعمهـم السـياسي أو بمعنـى آخـر الإكوادوريـين«. 

والأسـوأ مـن ذلـك أنَّ المهاجرين الذين ليس لديهم وثائق رسـمية 
تقـل فرصهـم للحصـول عـلى المسـاعدات مـن الدولـة أو غيرهـا 
مـن الحلفـاء المحتملـين. وفي الواقـع، في حـين أنَّ أكـبر مخـاوف 
الكولومبيـين الحاملـين للوثائـق الرسـمية تـدور حـول تعرضهـم 
لـلأذى مـن الجماعـات المسـلحة الخارجـة عـلى القانـون وعـدم 
حصولهـم على المـوارد الاقتصاديـة الكافية، فـإنَّ المهاجرين الذين 
لا يمتلكـون تلـك الوثائـق يخافون أكـر من الدولة ومـن تعرضهم 

للاحتجـاز والترحيـل.

دور الشّبكات
الهجـرة  لقوانـين  المنفّـذ  فهـي  اثنـين:  دوريـن  الحكومـة  تمثّـل 
النزاعـات،  فـض  مصـدر  وهـي  للحقـوق  والحاميـة  والتّرحيـل 
وهـذا مـا يجعـل المهاجريـن في كثـير مـن الأحيان يخشـون طلب 
العمليـة في  الفجـوات  عـلى هـذه  الدولـة. ورداً  مـن  المسـاعدة 
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الحمايـة الأمنيـة التي يكفلها الدسـتور والتشريعـات الإكوادورية، 
ريـن الكولومبيـين في الإكـوادور إلى الاتصـال  لجـأ كثـير مـن المهجَّ
بجهـات غـير رسـمية والفاعلـين مـن غـير الـدول للمسـاعدة في 
نفاذهـم للحمايـة وتفاوضهـم عـلى المـوارد وفـض النزاعـات فيما 
بينهـم وكذلـك بينهـم وبـين الإكوادوريـين. وقـد تكـون شـبكات 
العلاقـات الشـخصية التـي يلجـأ إليهـا المهجّـرون عامـلًا أساسـياً 
لبقائهـم ونجاحهـم عندمـا تجتاحهـم المخاوف أو عندمـا يجهلون 

كيفيّـة حصولهـم عـلى الحقـوق والمـوارد مـن الدّولـة.

الحكوميّـة  غـير  والمنظّـمات  المحليـين  القـوى  وسـطاء  يكتسـب 
مصالحهـم  وتمثيـل  المهاجريـن  تنظيـم  خـلال  مـن  نفوذهـم 
أمـام الدّولـة مـع توفيرهـم في الوقـت نفسـه للمـوارد والحمايـة 
مـع  الوصـل  همـزة  يشـكّلون  فإنهـم  هنـا  ومـن  للمهاجريـن. 
شـبكة  بنـاء  إلى  أدى  مـا  وهـذا  الدوليـين  والفاعلـين  الحكومـة 
الحوكمـة غالبـاً مـا تكـون أكر قـدرة عـلى الاسـتجابة والنفاذ لغير 
المواطنـين مـما لـو عُهـد الأمـر إلى الـوكالات الحكوميـة وحدهـا. 
فهـي قـادرة عـلى رفـع فاعليـة جميـع أطيـاف المـوارد الحكوميـة 
وغـير الحكوميـة وغـير الرسـمية والتـي تتـاح مـن خـلال شـبكات 
حوكمـة خاصـة بالمهاجريـن في الإكـوادور. وهـذا الأمر يعـد عاملًا 
رئيسـياً في نجـاح الكولومبيـين في الإكـوداور كـما تبيّنـه التجربتان 

التاليتـان. المتناقضتـان 

وصـل إدواردو إلى كويتـو عـام 2009 ومعه ابنتـان بعد أن توفيت 
زوجتـه إبَّـان النـزاع في كولومبيـا. وكانـت أختـه قـد سـبقته إلى 
لـه  قدّمـت  وصولـه،  وفـور  سـنوات.  بتسـع  ذلـك  قبـل  كويتـو 
أختـه المسـاعدة المبدئيـة مـن مـأوى وطعـام لكنهـا قدمـت لـه 
شـيئاً أهـم مـن ذلـك بكثـير وهـو النّصـح الصحيـح. وبنـاء عـلى 
نصيحـة أختـه، توجه مبـاشرة إلى مفوضية الأمم المتحدة السـامية 
للاجئـين طالبـاً للجـوء وحصـل إثـر ذلـك عـلى وضـع اللّجـوء هـو 
وأسرتـه. وعـلى مـدار الأشـهر التاليـة أقـام علاقـات مـع شـبكة 
جديـدة مـن الأصدقـاء واللاجئـين الآخرين ثم سـمع عن منظمات 
عـدة تسـاعد اللاجئـين فتوجـه إليهـا وحصـل منهـا عـلى الطعـام 
والمسـاعدات بشـأن المصروفـات المعيشـية. التحـق إدواردو بعدة 
وظائـف مختلفـة عـر عليهـا مـن خـلال شـبكاته وفي أوائـل عـام 

2011 اختـير هـو وعائلتـه لإعـادة التوطـين في كنـدا.

وفي المقابـل، وصلـت ماريـا إلى كويتـو مع زوجهـا وأطفالها الثلاثة 
عـام 2011 لكنهـا لم تكـن تعـرف شـيئاً ولم تتعرف على أي شـبكة 
مفيـدة. بـل كانـت وأسرتهـا تخـاف مـن الاتصـال بـأي شـخص، 
وكانـوا يتجنبـون مغادرة البيت بسـبب اسـتمرار التهديدات التي 
تلقوهـا مـن أعضـاء حركة القوات العسـكرية الثوريـة الكولومبية 
الذيـن اعتـدوا عليهـم بعـد مـدّة وجيـزة مـن وصولهـم ومـا زالوا 

نفسـيّة  تعيـش في صدمـة  ماريـا  أنَّ  الواضـح  يتابعونهـم. ومـن 
بسـبب تلـك التجربـة ولا تثـق بـأي أحـد في مجتمعهـا المضيـف 
خاصـة الكولومبيـين منهـم لأنهـا لا تسـتطيع أن تضمـن مـا إذا 
كان هـؤلاء النـاس أصدقـاء أم أعـداء. وماريّـا تخـاف عـلى أسرتها 
وبقائهـم أمّـا بحثهم عن السّـلام والاسـتقرار فهو أمـر بعيد المنال.

وعليـه، إذا مثّلـت المنظّـمات التـي تعمـل بالتعـاون مـع الدولـة 
(أو عوضـاً عنهـا في بعـض الأحيـان( دوراً أساسـياً في إطـار شـبكة 
الحوكمـة في توفـير الأمـن البـشري وبنـاء السّـلام في مجتمعـات 
أنـواع  أفضـل  مـن  ذلـك  يكـون  أفـلا  للمهاجريـن  المسـتقبلة 
الأمـم  ومنظّمـة  للدولـة  يمكـن  وكيـف  وأنجحهـا؟  التدخـلات 
المتحـدة وقطـاع المنظمـة غير الحكوميـة أن تُدمج هـذه الدروس 
في اسـتراتيجيات برامجهـا؟  فتجربـة الإكـوادور تظهـر أنَّ علاقـات 
العمـل التعاونيـة بـين المنظّـمات غـير الحكوميّـة ووكالات الأمـم 
المتحـدة ومؤسّسـات الدّولـة التـي تتعامـل مـع القضايـا المرتبطة 
ريـن يمكـن أن تتيـح قنـوات غـير رسـمية أو غـير حكوميـة  بالمهجَّ
الاقتصاديـة  والمصـادر  الأساسـية  الحقـوق  إلى  المهاجريـن  لنفـاذ 

لاجئ كولومبي في شمالي الإكوادور يُظهر تأشيرة اللجوء الجديدة التي حصل 
عليها. في إقليم سوكومبيوس، تستكمل فرق التسجيل الحكومية المتنقلة 

في يوم واحد عملية للجوء بعد أن كانت تستغرق أشهراً في الماضي.
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التـي قـد لا يكونـون قادريـن مبـاشرة عـلى الوصـول إليهـا مـن 
خـلال الدولـة. إضافـة إلى ذلـك، تتمتـع شـبكات الحوكمـة تلـك 
تعزيـز  بهـدف  المؤسسـية  الفضـاءات  فتـح  بالقـدرة عـلى  أيضـاً 

والكولومبيـين. الإكوادوريـين  بـين  التسـامح 

التفاوض على الحقوق والاعتراف
أطلقـت وزارة الشّـؤون الخارجيّـة الإكوادوريّـة ومفوضيّـة الأمـم 
المتحـدة السّـامية للاجئـين برنامجـاً مشـتركاً تحـت اسـم مبـادرة 
التسـجيل المعـزّز التـي تمثلت في حملـة متنقلة لتسـجيل اللاجئين 
عـبر الأقاليـم الحدوديّة في عامـي 2009 و2010 لتبسـيط العملية 
الطويلـة لتمديـد وضـع اللاجئـين ولتقريـب مكانهـا مـن الأماكـن 
التـي يعيـش فيهـا كثـير مـن المهجّريـن. ونتيجـة لهـذه المبـادرة، 
تضاعفـت أعداد اللاجئين المسـجلين الحاملـين للوثائق القانونية في 
سـنة واحدة. وقد حظيت مبادرة التسـجيل المعزّز بإشـادة دولية 
عـلى اعتبـار أنـه نمـوذج يحتـذى بـه مـن شـبكات الحوكمـة التي 
ينتـج عنهـا عوائد ملموسـة للمهجّرين مـع تعزيز قـدرات الدولة 
في الوقـت نفسـه. وبالإضافـة إلى تزايـد أعـداد مكاتـب التسـجيل 
الحكوميّـة الدائمـة للاجئـين في الأقاليم الحدودية، أنشـأت المبادرة 
أيضـاً علاقـات وثيقـة ومثمـرة للعمل بين مسـؤولي كل مـن وزارة 

الخارجيّـة ومفوضيّـة الأمـم المتحدة السّـامية للاجئـين والمنظّمات 
غـير الحكوميـة التي سـاهمت في ضان المسـاءلة في تلـك العملية. 
ومـا زالـت هـذه المنظّـمات غـير الحكوميـة مسـتمرة في حمـلات 
المنـاصرة لكسـب التأييـد بشـأن رفـع مسـتوى الحمايـة للاجئـين 
يخضعـون  الذيـن  للمهاجريـن  القانونيّـة  المسـاعدات  وتوفـير 

لجلسـات المقابلـة الخاصـة بتحديـد صفـة اللجوء.

لوا  بمقـدور المنظـمات غـير الحكوميـة والفاعلـين الدوليـين أن يُكمِّ
جهـد الدّولـة عن طريق توفـير الفضاءات اللازمة للعمل المشـترك 
عـبر حـدود القوميـات والحـد من حالات عـدم التكافـؤ في القوى 
الشـخصية  العلاقـات  خـلال  مـن  الشـبكات  وبنـاء  والخـوف. 
لا يقـل أهميّـة عـن ذلـك في سـياق أمريـكا اللاتينيـة. ومـن بـين 
الكولومبيـين الذيـن ذكـروا عـدم تفاعلهـم أبـداً مـع الإكوادوريين 
والسـلام  للوسـاطة  الـدولي  المركـز  أعدّهـا   مسـحيّة  دراسـة  في 
وفـض النزاعـات (منظّمـة غـير حكوميـة إكوادوريّـة أشـار أكـر 
مـن الثلثـين إلى وجـود انطبـاع سـلبي لديهـم حـول الإكوادورييّن، 
ولم يذكـر أي مـن عنـاصر الدراسـة وجـود تصـوّر إيجـابي حولهـم. 
وبالمقابـل، أشـار أكـر مـن نصـف الكولومبيـيّن الذيـن كان لهـم 
تعامـل جيـد مـع الإكوادوريـيّن (مـن خـلال العائـلات وفي مـكان 
العمـل والمدرسـة( إلى وجـود تصـوّرات إيجابيّـة في أذهانهم حول 

نظرائهـم المواطنـين.

فـإذا مـا سـعت الحكومـات ووكالات الأمـم المتحـدة والمنظّـمات 
غـير الحكوميّـة جدّيـاً لتعزيـز شـبكات الحوكمة وإطـلاق حملات 
التّوعيـة العامّـة الكافيـة فقد تقـود إلى دعم التجارب التي تشـبه 
تجربـة إدوارد والتقليـل مـن التجـارب كتلـك التي مرت بهـا ماريّا 
مـا يقـود بـدوره إلى رفـع درجـة الأمـن لـكل شـخص في المناطـق 

الهشّـة المسـتقبلة للمهاجرين. 

لانا باليك balyk.lana@gmail.com مساعدة بحثيّة سابقة في 
 المركز الدولي للوساطة والسّلام وفض النّزاعات. جيف بيو

jpugh@providence.edu  أستاذ مساعد للعلوم السياسيّة 
في جامعة بروفيدنس في جزيرة رود والمدير التنفيذي  للمركز 

 www.cemproc.org الدولي للوساطة والسّلام وفض النّزاعات

بُني هذا المقال  على دراسة مسحيّة حول الكولومبييّن 
الذين يعيشون في كويتو ونفّذَ المسحَ في عامي 2009 

و2010 المركزُ الدولي للوساطة والسّلام وفض النزاعات 
وهو منظّمة غير حكوميّة مقرهّا الإكوادور، بمساعدة من 

إيملي غينسبرغ وماريبيل ميلو. غُيّرت الأسماء عمداً لحماية 
أصحابها. الدراسة المسحية كاملةً موجودة على الرابط التالي: 

www.cemproc.org/CWPSPughBalyk.pdf
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